
 برلين – أصبحت ألمانيا مجرد ظل لذلك 
المنتخب الذي أرعب العالم لفترة طويلة، 
وذلك بعـــد إقصاءين مبكريـــن في كأس 
العالـــم 2018 وفي كأس أوروبـــا المقامة 
حاليا.  وســـيتعين على المـــدرب الجديد 
هانز فليك إعـــادة البناء بهدف الوصول 
إلى القمة في النســـخة القاريـــة المقامة 
على أرضها عام 2024. وفي اليوم التالي 
للهزيمة في ويمبلي أمام إنجلترا بهدفين 
نظيفين في ثمن النهائي، يطرح المعلقون 
ســـؤالين مهمين: ما الذي يفتقر إليه هذا 
المنتخب الزاخر بالمواهب الفردية؟ وهل 
يمكن أن يأخذ فليك هـــذه المجموعة إلى 
المستوى العالي، أم سيتعين عليه إعادة 

تشكيل كل شيء من جديد؟
اللاعبون أنفســـهم، والمدرب السابق 
يواخيم لوف لديهم الإجابة على السؤال 
الأول، حيث اعتبر المدرب المنتهية ولايته 
بعد 15 عاما على رأس المانشافت أن ”ما 
ينقصنـــا هـــو رباطة الجـــأش في بعض 
الأحيـــان، الغريـــزة القاتلـــة، الخبـــرة“. 
وأضاف المـــدرب الذي سيســـلم مفاتيح 
المنتخـــب المتوج معه بكأس العالم 2014، 
إلى مســـاعده وقتها فليك ”في كل مباراة 
كانـــت لدينا أوقات لم نكن فيها بنســـبة 
100 في المئة (..) ولكن الجودة موجودة، 

والحالة الذهنية أيضا“.
ويبـــدو التطـــرق إلى عـــدم النضج 
أو الخبـــرة، أمرا غير مقنـــع بالنظر إلى 
مجموعة متوســـط أعمـــار لاعبيها 27.6 
عاما حيـــث أربعة منهم توجـــوا أبطالا 
للعالـــم عـــام 2014 وهـــم بـــين الركائـــز 
الأساسية في التشـــكيلة: حارس المرمى 
العمـــلاق مانويـــل نوير، قطـــب الدفاع 
ماتـــس هوملـــس، لاعب الوســـط طوني 

كروس والمهاجم توماس مولر.
وبالنسبة للقائد نوير، تكمن المشكلة 
بشـــكل أكبر فـــي الموقف ”الرغبـــة التي 
أظهرهـــا الإنجليـــز فـــي اللحظـــة التي 
ســـجلوا فيها الهدفين فـــي مرمانا كانت 

أكبر من رغبتنا“. 
وقال المهاجم الدولي السابق لوكاس 
بودولســـكي المتـــوج بـــدوره بلقب كأس 
العالم 2014 والـــذي يعمل محللا لإحدى 
القنـــوات التلفزيونية في الكأس القارية 
الحالية ”لم أر هذا الطموح، هذه الإرادة، 
هـــذه الروح القتاليـــة“، مضيفا ”كان كل 
شـــيء ميؤوســـا منه إلى حد ما، عندما 

ترى وجوه اللاعبين، لا يحدث شيء“.

إذن ما الذي يمكن أن يفعله فليك، في 
وقت ستقام فيه نهائيات كأس العالم في 
قطر بعد ثمانية عشر شهرا، وأن اتحاده 
سيطلب منه قبل كل شيء أن يكون قادرا 
على المنافســـة في غضون ثلاث سنوات 
عندما تســـتضيف ألمانيـــا كأس أوروبا 

2024؟
بالنســـبة للخبراء، مـــن الواضح أنه 
لـــن يتخلى عن أســـس عمل لـــوف الذي 
عمل معه مســـاعدا لســـنوات. وقال لوف 
”لدينـــا لاعبون صغـــار ســـيتعلمون من 
هـــذه التجربـــة، وسيتحســـنون كثيـــرا 
فـــي العامـــين أو الثلاثة أعـــوام المقبلة، 
ذروة   2024 أوروبـــا  بطولـــة  وســـتكون 
مسيرتهم الكروية. يمكننا أن نتوقع تلك 

الأشياء الجميلة“.
وخـــلال مـــروره المظفـــر فـــي بايرن 
ميونخ (ســـبعة ألقـــاب في 19 شـــهرا)، 
حافـــظ فليك على روابـــط وثيقة جدا مع 
لاعبي النادي البافاري، بينهم مولر الذي 

أعاده إلى التألق وهو في ســـن الثلاثين 
تقريبـــا، ولكـــن أيضـــا مـــع الركيزتـــين 
عنهمـــا  غنـــى  لا  اللتـــين  الأساســـيتين 
غوريتســـكا،  وليـــون  كيميـــش  يـــوزوا 
بالإضافة إلى الجوهرة الصغيرة البالغة 
من العمر 18 عاما جمال موســـيالا والذي 
كان (فليك) ســـببا في ظهوره في صفوف 
المحترفـــين، وبالتالـــي ســـيعتمد عليهم 

منطقيا.
ميونـــخ  بايـــرن  أســـطورة  وتوقـــع 
ومنتخـــب ألمانيا لوثـــار ماتيوس، حامل 
الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية 
(150 مبـــاراة) والمقـــرب جدا مـــن المدرب 
الجديـــد للمانشـــافت، أن ”توماس مولر 
لن يوقف مســـيرته الدولية بمفرده، ولن 
يســـتبعده فليك بالتأكيـــد“، مضيفا ”في 
غضـــون عـــام ونصـــف يجـــب أن يكون 
لدينـــا منتخب قوي في قطـــر، وتوماس 
لديه مكان في صفوفه“. لا يزال الحارس 
العملاق نوير (35 عاما) في أفضل حالاته 

ولا يتعرض مركزه إلى التهديد.
ومن ناحيـــة أخرى، تتكهن الصحافة 
الألمانية بنهاية المســـيرة الدولية للاعبي 
الوســـط كـــروس وإلـــكاي غوندوغـــان. 
وسيســـمح رحيلهمـــا بنقـــل كيميش من 
مركز المدافع الأيمن حيث كان لوف يفضل 
إشراكه، إلى لاعب الوسط الدفاعي حيث 
تألق بشكل رائع مع بايرن بقيادة فليك. 

أمـــا بالنســـبة إلـــى هوملـــس، فهو 
يترك مسألة مســـتقبله مفتوحة ”لم أفكر 
فـــي الأمر بعد، أريـــد أولا أن أنفصل عن 
العالـــم لبضعة أيـــام“، بحســـب ما قاله 
عقب خيبة أمل الخـــروج من ثمن نهائي 
الكأس القارية. سيكون وصول فليك إلى 
دفـــة القيادة سلســـا مع مباريات ســـهلة 
ضد ليشتنشـــتاين وأرمينيا وأيســـلندا 
في أوائل ســـبتمبر المقبل في التصفيات 
المؤهلة لـــكأس العالـــم 2022. لكن ألمانيا 
ســـبق لهـــا أن أخفقـــت أمـــام منتخـــب 
مغمور في هذه المجموعة من التصفيات 
الشـــمالية  مقدونيا  أمامـــه  بخســـارتها 

وعلى أرضها 2-1.

نهاية الرحلة

انتهـــت رحلة المـــدرب المخضرم لوف 
مـــع منتخـــب ”الماكينـــات“ بعـــد قرابـــة 
15 عامـــا قـــاد خلالهـــا الفريق فـــي كافة 
البطولات القارية والدولية حتى ظهوره 
الأخير في يـــورو 2020. لكن رحلة المدرب 
القيدوم مع ناسيونال مانشافت لم يكتب 
لها أفضل نهاية، وذلك بعد خروج الفريق 
من الدور ثمن النهائي للبطولة الأوروبية 

بخسارته على يد إنجلترا. ومن المقرر أن 
يخلف لوف مساعده السابق هانز، الذي 
رحل عن بايـــرن ميونخ بنهاية الموســـم 
الماضي بعدما قضـــى داخل النادي نحو 

عام ونصف.
لـــم يتـــول لـــوف أي مـــن الفـــرق أو 
المنتخبـــات الكبـــرى قبـــل وصولـــه إلى 
منصـــب المديـــر الفنـــي لمنتخـــب ألمانيا، 
حيث ظلت مســـيرته منحصرة بين أندية 

النمسا، سويسرا، تركيا وألمانيا. 
وقـــاد لـــوف فريقـــا ألمانيـــا واحـــدا 
 1996 عامـــي  بـــين  شـــتوتغارت  هـــو 
و1998، لكنـــه ظفر خلالهمـــا بلقب كأس 
ألمانيـــا، فيمـــا وصـــل إلى نهائـــي كأس 
الكؤوس الأوروبية في موســـمه الأخير. 
ودون ذلـــك، لم يحقق لـــوف أي نجاحات 
بارزة باســـتثناء فـــوزه بلقبـــي الدوري 
وكأس الســـوبر في النمســـا عامي 2002 

و2003.
يورغـــن  تولـــى  العـــام 2004،  وفـــي 
كلينســـمان تدريب منتخـــب ألمانيا عقب 
يـــورو 2004، ليضـــم لـــوف إلـــى جهازه 
المعاون كمدرب مســـاعد، ليصلا معا إلى 
نصـــف نهائـــي بطولتـــي كأس القارات 
وكأس العالم عامي 2005 و2006. وبعدما 
قـــرر كلينســـمان عـــدم تجديد عقـــده مع 
المانشـــافت، أســـند الاتحاد الألماني لكرة 
القـــدم المهمة لمســـاعده لـــوف، الذي وقع 

على عقد لمدة عامين.
أولى البطـــولات التي خاضتها 

ألمانيا في عهـــد لوف كانت يورو 
2008، وقـــد نجـــح خلالهـــا في 
تجـــاوز كافـــة منافســـيه حتى 
وصوله إلـــى المباراة النهائية، 
لكنـــه اصطـــدم بقـــوة نظيره 
الإســـباني، الذي تفوق عليه 
بهـــدف دون رد، حرمـــه من 
اللقب. وجاء الاختبار الثاني 
بعد عامـــين، حينما خاضت 
كأس  منافســـات  ألمانيـــا 
العالم 2010 بجيل جديد من 
الشـــباب، حيـــث كان أصغر 

فريق من ناحيـــة الأعمار منذ 
المانشـــافت  وتصدر   .1934 عام 

مجموعتـــه قبـــل التأهـــل إلـــى 
الأدوار الإقصائية، حيث أطاح في 

طريقه بإنجلتـــرا والأرجنتين حتى 
بلوغه المربـــع الذهبي، لكنه اصطدم 

بقوة إسبانيا مجددا، ليخسر بنتيجة 
(0-1)، ليحصد الفريق بعدها الميدالية 

البرونزية في المونديال.
ورغـــم أن الألمان يبحثـــون دوما عن 
منصـــات التتويـــج، إلا أن وصافـــة بطل 

أوروبا وبرونزية المونديال كانتا إشـــارة 
إلى قـــدرة لوف على تحقيـــق النجاحات 
فـــي قـــادم المواعيد بعد نتائجـــه المميزة 
في غضون 4 ســـنوات على توليه المهمة. 
وفي الاختبـــار الثالث، بلغـــت الماكينات 
الألمانية نصـــف نهائي يورو 2012 بعدما 
قهـــرت فـــي طريقها عـــددا مـــن الكبار، 

أمثال هولنـــدا والبرتغال، لكـــن إيطاليا 
أنهت مشـــوارها بالفوز عليها في المربع 

الذهبي (1-2).

نحو القمة

خطوات ألمانيا التدريجية لم تتوقف 
نحو قمة الجبل، حيث جاء الموعد المنتظر 
في مونديال 2014، الذي كان شـــاهدا على 
قوة المانشـــافت العاتية التـــي لم يصمد 
أمامها الجميـــع. وكان الإعصار الألماني 
قويا منذ أول مواجهة في المونديال، حيث 
قهر البرتغال (4-0)، قبل أن يتعثر بتعادل 
مفاجئ مع غانـــا، لتعود الانتصارات في 
الجولـــة الثالثـــة لـــدور المجموعات على 
حساب الولايات المتحدة. لكنه سرعان ما 
وقع في إحراج لاحقـــا في أولى مباريات 
مرحلـــة خـــروج المغلـــوب أمـــام منتخب 
محاربي الصحراء (الجزائر)، لكن ذلك لم 
يمنع المانشـــافت من تحقيق الفوز (1-2) 
والعبور إلى ربع النهائي لملاقاة فرنســـا، 

التي تلقت خسارة بهدف دون رد.
بلغـــت ألمانيا المربـــع الذهبي مجددا 
لتضـــرب موعدا مـــع البرازيـــل، صاحبة 
الأرض، لكن زلـــزالا بقوة 7 ريختر ضرب 
رفـــاق الغائـــب نيمار دا ســـيلفا، لينجح 
رجال لوف في إســـقاط السيليساو بفوز 
تاريخي (7-1). أســـوأ هزيمـــة في تاريخ 
البرازيـــل بالمونديال منحت ألمانيا بطاقة 
التأهـــل إلـــى المبـــاراة النهائيـــة، التـــي 
واجهت خلالها الأرجنتين بقيادة ليونيل 
ميســـي، لكن هدف ماريو غوتزه القاتل 

منح المانشافت فرصة قنص اللقب.
هـــذا المشـــوار المميز مهـــد طريق 
لـــوف نحو الحصـــول علـــى جائزة 
أفضـــل مدرب عـــام 2014 مـــن فيفا 
بنســـبة 36.23 في المئة من إجمالي 
الأصوات، متفوقـــا على الإيطالي 
كارلـــو أنشـــيلوتي، المتوج بطلا 
لأوروبـــا مـــع ريـــال مدريد في 
ذلـــك الوقت. وفي يـــورو 2016، 
لم تتجـــاوز ألمانيا الدور نصف 
النهائـــي بعـــد الســـقوط أمام 
فرنســـا، لكن العام التالي شهد 
تعويض هـــذا الإخفاق بتتويج 
رجال لوف أبطالا لكأس العالم 

للقارات على حساب تشيلي.
وفـــي عـــام 2018 كان بداية 
انهيار المانشافت في عهد لوف، 
لاسيما بعدما أخفق الفريق في 
تجاوز مرحلـــة المجموعات في 
كأس العالم، ليودع مبكرا لأول 
مرة في تاريخه من الدور الأول. ولم 

يكـــن ذلك الإخفاق هو الوحيد لألمانيا، بل 
امتدت الانتكاســـات لمشاركتها في دوري 
الأمم الأوروبية بنســـخته الأولى، والتي 
انتهت بهبوط الفريق للمســـتوى الأدنى، 

لولا تعديل اللوائح في ما بعد.
وفي النسخة التالية من دوري الأمم، 
تلقت ألمانيا أســـوأ خسارة لها منذ العام 
1931 بالســـقوط علـــى يـــد إســـبانيا (0-
6)، لتفشـــل في التأهل لـــلأدوار النهائية 
للبطولـــة. ولم تكـــن مشـــاركة ألمانيا في 
يورو 2020 مغايرة عن سابقيها، حيث لم 
يحقق الفريق سوى انتصار وحيد خلال 
4 مباريـــات خاضها فـــي البطولة، التي 
ودعها مـــن دور الـ16، لتنتهي رحلة لوف 

بأسوأ سيناريو ممكن.

مسؤولية الإقصاء

ظهر لوف في حديث لوســـائل الإعلام 
مجـــددا عقـــب إقصاء منتخـــب بلاده من 
ثمـــن نهائـــي بطولـــة يـــورو 2020. وبدأ 
مدرب المانشـــافت المؤتمـــر بالاعتذار عن 
الخـــروج المبكر، حيث قال ”لـــم يكن هذا 
الـــوداع الـــذي تصورته، وخيبـــة الأمل 
كبيرة بعد 4 أســـابيع ونصف من العمل 
والثقـــة الكاملـــة في الفريـــق“.  وأضاف 
”لقد آمنـــت بهذه المجموعة، لكني أشـــعر 
بالأســـف بعدما خيبنا آمـــال جماهيرنا، 
وأتحمل مسؤولية الإقصاء دون أعذار أو 

تحفظات“.
وأردف ”لقـــد أمضيـــت 15 عامـــا مع 
الفريـــق، بهـــا لحظـــات عديـــدة رائعـــة 
وأخـــرى مخيبـــة أيضا، وأعتقـــد أن هذا 
الفريـــق لديه مســـتقبل مشـــرق، وأتمنى 
لخليفتـــي هانز فليك التوفيـــق والنجاح 
البالـــغ، وقلبي ســـيظل ينبض بالأســـود 
والأحمـــر والذهبي“. وأقـــر صاحب الـ61 
عامـــا بارتكابـــه أخطاء، حيـــث قال ”من 
المبكـــر بالنســـبة إلي رصـــد وتحليل ما 
حدث، ومن الصعب الآن الإشـــارة للأمور 
الخاطئة، لكني أتحمل المســـؤولية لأنني 
ارتكبـــت أخطـــاء، إلا أننـــي لـــن أخوض 
في التفاصيل“. وفي مـــا يتعلق بعلاقته 
بفليك، قال ”أنا على اتصال دائم به طوال 
الأشهر القليلة الماضية، ولقد تحدثنا عبر 
الهاتف أيضا أثناء البطولة، فنحن نعرف 
بعضنا منذ ســـنوات، وأنا متاح له دائما 
حـــال أراد ســـؤالي عن شـــيء، فعلاقتنا 
الودية ستبقى كما هي“. وكانت مواجهة 
إنجلتـــرا هي الأخيرة للـــوف في منصبه 
بعـــد رحلة دامت 15 عامـــا، حيث تقرر أن 
يخلفه مدرب بايرن ميونخ السابق بداية 

من يوليو المقبل.

فليك في مهمة إعادة ألمانيا إلى القمة قبل المونديال
م مفاتيح «الماكينات» إلى مساعده السابق

ّ
لوف يسل

ــــــي تلقاها  ــــــي الخســــــارة الت لا تعن
ــــــي أمــــــام المنتخب  المنتخــــــب الألمان
ــــــزي بهدفــــــين نظيفين توديع  الإنجلي
بطولة أمم أوروبا فقط ولكنها أيضا 
ــــــوف المدير  ــــــت وداعا ليواخيم ل كان
الفني للمنتخب. وللمرة الأولى منذ 
ــــــج الاتحاد الألماني  15 عاما لم يحت
للبحــــــث عن مدرب جديد لأن البديل 
كان جاهــــــزا، حيث أنه قبل انطلاق 
منافســــــات اليورو، تم الإعلان عن 
تولي هانز فليك مدرب بايرن ميونخ 
السابق تدريب ناسيونال مانشافت 

خلفا للوف.

جاهز لمهمة الإنقاذ
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مواجهة إنجلترا كانت 

الأخيرة للوف في منصبه 

بعد رحلة دامت 15 عاما، 

حيث تقرر أن يخلفه مدرب 

بايرن ميونخ السابق هانز 

فليك

بالنسبة إلى الخبراء من الواضح 

أن المدرب الجديد هانز فليك 

لن يتخلى عن أسس عمل 

لوف الذي عمل معه مساعدا 

لسنوات
يورغـــن  تولـــى   ،2004 م
يب منتخـــب ألمانيا عقب 
ضـــم لـــوف إلـــى جهازه 
مســـاعد، ليصلا معا إلى 
بطولتـــي كأس القارات 
6 و2006. وبعدما  مي 2005
ن عـــدم تجديد عقـــده مع 
ــند الاتحاد الألماني لكرة 
ســـاعده لـــوف، الذي وقع 

مين.
ولات التي خاضتها 
لوف كانت يورو
ــح خلالهـــا في 
منافســـيه حتى 
باراة النهائية،
بقـــوة نظيره
ي تفوق عليه 
 حرمـــه من 
ختبار الثاني 
ينما خاضت 
كأس  ـــات 
يل جديد من 
ث كان أصغر 
ة الأعمار منذ

المانشـــافت  در 
ل التأهـــل إلـــى

ية، حيث أطاح في 
را والأرجنتين حتى 
لذهبي، لكنه اصطدم

جددا، ليخسر بنتيجة 
لفريق بعدها الميدالية 

ونديال.
لألمان يبحثـــون دوما عن 
بطل أن وصافـــة ـــج، إلا

يمنع المانشـــافت م
والعبور إلى ربع ال
التي تلقت خسارة
بلغـــت ألمانيا ا
لتضـــرب موعدا مـ
الأرض، لكن زلـــزالا
رفـــاق الغائـــب نيم
رجال لوف في إسـ
تاريخي (7-1). أسـ
البرازيـــل بالمونديا
التأهـــل إلـــى المبــ
واجهت خلالها الأر
ميســـي، لكن هدف
منح المانشافت ف
هـــذا المشـــ
الح لـــوف نحو
أفضـــل مدرب
بنســـبة 6.23
الأصوات، م
كارلـــو أنش
لأوروبـــا
ذلـــك الو
لم تتجـــا
النهائـــي
فرنســـا،
تعويض
رجال لو
للقارات
وفـــي
انهيار الم
لاسيما ب
تجاوز م
كأس العا
تاريخ مرة في


